
ــه  ــن والصــلاة والســلام علــى ســيد المرســلين، وعلــى آل الحمــد لله رب العالمي
ــه  ــك ول ــه المل ــه، ل ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــن، وأش ــه أجمعي وصحب

ــا بعــد: ــر، أم الحمــد وهــو علــى كل شــيء قدي
عندما أقول: أنا مسلم، ماذا يعني هذا؟

يعني أني آمنت:
وفهماً. . 1 ومعتقداً  وفكراً  قلباً  الله،  رسول  محمداً  وأن  الله  إلا  إله  لا  أن  بأشهد 

يعني أني مؤمن بأن الله سبحانه هو الخالق، وهو الموجد، وهو الصانع الأوحد 
لكل شيء، والقادر على كل شيء، والمتصرف في كل شيء. هو الرب ولا رب 
سواه، وهو الإله ولا إله سواه، هو البارئ والمصور والبديع والرزاق والعاطي 

والواهب، له الملك وهو على كل شيء قدير، قال تعالى: ﴿ک ک ک گگ 
گ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الزمر: 39/ 62[.

أو . 2 عشوائية  ودون  بهدف  شيء  كل  خلق  ودقة،  وكمال  بحكمة  شيء  كل  خلق 
ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  تعالى:  قال  تقديراً،  فقدره  شيء  كل  خلق  عبث، 
ې﴾  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

]المؤمنون: 23/ 116-115[.

الخير، وطريق . 3 للناس طريق  ليبين  الكتب  الرسل وأنزل  وأن الله سبحانه أرسل 
الشر، طريق السعادة، وطريق الشقاوة، والغاية العظمى والوحيدة من وجودهم، 
وما  فيها  وما  الدنيا  لهم  بيّن  الموت،  بعد  مصيرهم  هو  وما  إليه،  سيؤولون  وما 

ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  قال  بعدها، 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ ]النحل: 16/ 36[.

الخطبة السادسة والخمسون
؟

ً
ماذا يعني كوني مسلما
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قال . 4 النار،  إلى  مآله  الكافر  وأن  الجنة،  إلى  مآله  المؤمن  بأن  مؤمناً  أكون  وأن 
تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾ ]الشورى: 42/ 7[، وقال تعالى: ﴿ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې ې ې    ى 

ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾ ]آل عمران: 3/ 107-106[.
الإيمـان بـأن الإنسـان يكسـب الخيـر والشـر طوعـاً واختيـاراً وليـس كرهـاً ولا . 5

ٹ   ٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ تعالـى:  قـال  جـبراً، 
ڤ ڤ ڤ ﴾ ]سـبأ: 34/ 50[، وقـال تعالى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

.]10-9 /91 ]الشـمس:   ﴾ ڃ 

أن أكــون مؤمنــاً بــأن الحكــم لله تعالــى وحــده، والتشــريع لله وحــده، ولا مُطــاع . 6
إلا الله، قــال تعالــى: ﴿ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]الأعــراف: 7/ 54[، 
وقــال تعالــى: ﴿ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ﴾ ]الأنعــام: 6/ 57[، وقــال 

ــف: 12/ 40[. ــى: ﴿ڈ  ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک   کگ﴾ ]يوس تعال
أن أتعــرف علــى الله ســبحانه وتعالــى مــن خــلال أســمائه وصفاتــه، وأن أعــرف . 7

وأعــترف بأنــه خالقــي ومحيـِـيَّ ومميتــي وإليــه المرجــع والمــآل، بيــده كل شــيء، 
وهــو المتصــرف والقــادر علــى كل شــيء، وكل شــيء تحــت قدرتــه وأمــره، أحبــه 
ــص  ــده وأخل ــه وأعب ــرع إلي ــوه وأتض ــأله وأدع ــتغفره وأس ــوه وأس ــه وأرج وأخاف
أعمالــي إليــه وأتــوكل عليــه وأشــكره وأذكــره، وأتوســل إليــه بأســمائه وصفاتــه.

وأن أؤمــن يقينــاً بــأن رســول الله ^ وســنته واتباعــه هــو طريــق الجنــة، وأنــه هــو . 8
ــه لا  ــه رســول الله ^، وأن الأســوة الحســنة، وأن أفضــل الأعمــال هــي مــا أمــر ب

يمكــن لأحــد الخــروج عــن أمــره أو مخالفتــه، قــال تعالــى: ﴿ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ﴾ ]النــور: 24/ 63[، وقــال تعالــى: ﴿ ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پپ﴾ ]النســاء: 4/ 80[، وقــال تعالــى: ﴿ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 

ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ ]النــور: 24/ 54[.
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بالخيرية، . 9 لهم  المشهود  الصالح  والسلف   ^ الله  رسول  صحابة  أتبع  وأن 
فالصحابة الكرام هم الذين حملوا القرآن وتفسيره والسنة وتطبيقاتها، ونقلوا لنا 
، وقد شهد لهم رسول الله̂  من  كل صغيرة وكبيرة مما شاهدوه من الرسول̂ 
: »لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي،  حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله̂ 
فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهباً ما أدرك مدّ أحدهم ولا 
نصيفه« متفق عليه، وهذا قاله عليه الصلاة والسلام عندما حصل خلاف بين عبد 
الرحمن أسلم قبل  الوليد رضي الله عنهما، وعبد  الرحمن بن عوف وخالد بن 
صلح الحديبية، وخالد أسلم بعد صلح الحديبية، فعبد الرحمن أفضل من خالد 
لأنه أسلم قبله -والله أعلم- فإذا كان رسول الله ^ يقول ذلك لخالد فماذا يقول 
سبقتمونا  بأيام  )تستطيلون  عوف؟  بن  الرحمن  لعبد  خالد  قاله  الذي  وما  لنا؟! 
فقال  الكرام،  بن مالك، والله سبحانه وتعالى شهد للصحابة  أنس  بها( حم عن 

سبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]النساء: 4/ 115[.

المراقبة الدائمة لله سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال والنيات، والخوف من . 10
الشرك والرياء، والإخلاص لله تعالى، فشرط قبول العمل لا يكون إلا بالإخلاص 

أولًا ومتابعة السنة الصحيحة ثانياً، لذلك قال تعالى: ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ﴾ ]الأنعام: 6/ 88[، وقال تعالى: ﴿ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ﴾ ]الرعد: 

13/ 36[، وقال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻَ﴾ ]البينة: 98/ 5[.

أن أخشى الله تعالى في السر والعلانية وحقيقة خشيتي بُعدي عن الحرام في السر . 11
والعلانية، وأن تكون خشيتي لله لا تعدله خشية، قال تعالى: ﴿تم تى تي ثج 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالى:  وقال   ،]33  /50 ]ق:  جح﴾  ثي  ثى  ثم 

ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ىئا  تعالى:  وقال   ،]11  /36 ]يس:   ﴾ ۇۇ  ڭ 
والكفر،  الفقر  من  بك  أعوذ  إني  »اللهم   :^ قال   ،]13  /9 ]التوبة:   ﴾ ئۆ  ئۇ 
معة، والرياء« ك - صحيح الجامع )1285(. والفسوق، والشقاق، والنفاق، والسُّ
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وأن أكـون مداومـاً علـى ذكـر الله تعالـى ذكراً كثيـراً، قال تعالـى: ﴿ڱ ڱ ڱ . 12
وأشـكره  نعمائـه  علـى  أحمـده   ،]41  /3 عمـران:  ]آل  ڻ﴾  ڻ  ں  ں 
علـى عطائـه، وأسـتغفره لذنوبـي وزلاتي وأخطائـي وتقصيـري. أطبـق شـريعته مـا 
اسـتطعت وأتجنـب محارمـه، وأتـوب إذا زللـت، وأسـتغفر كثيراً كثيـراً، أحب الله 
 ، تعالـى بتطبيـق شـريعته واتبـاع أوامـره وإخـلاص العمل له، أحب رسـول الله̂ 
بتطبيـق سـنته واتبـاع منهجـه، وأحـب صحابـة رسـول الله̂  فأتعلـم منهـم وأنهج 
نهجهـم، وأسـلك سـلوكهم وأترضـى عنهـم، أحـب مـا يحبـه الله ورسـوله ^، 

وأكـره مـا يكرهـه الله ورسـوله، قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ﴾ ]الرعـد: 13/ 29[، وقـال عليـه الصـلاة والسـلام: »ثـلاث مـن 
كـن فيـه وجـد حـلاوة الإيمـان، أن يكـون الله ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهما، 
المـرء لا يحبـه إلا لله، وأن يكـره أن يعـود في الكفـر، كمـا يكـره أن  وأن يحـب 
يقـذف في النـار« البخـاري، وأن لا يكـون توكلـي ولا اعتمـادي ولا تعلقـي ولا 
خـوفي ولا رجائـي ولا ثقتـي إلا بـالله تعالـى. ذو القـوة والملكـوت والجـبروت 

سـبحانه وتعالـى.
الإنابـة إلـى الله تعالـى، الرجـوع والتوبـة إلـى الله، الرجـوع إلـى الحـق، الرجـوع . 13

إلـى الصـواب، وعـدم الإصـرار والتمـادي، التوبـة لله تعالـى مـن الذنـب والزلـل 
والمعصيـة، وقـد أثنـى الله تعالـى علـى إبراهيم عليه السـلام فقـال: ﴿چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ﴾ ]هـود: 11/ 75[، وأثنـى الله تعالـى علـى العبـد المنيـب، فقـال تعالـى: 

﴿ چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ﴾ ]سـبأ: 34/ 9[، وقـال تعالـى: ﴿ڳ ڱ ڱ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴿ئو ئو ئۇ  تعالـى:  وقـال   ،]8  /50 ]ق:  ڱ ڱ ں﴾ 
ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]الـروم: 30/ 31[. الإنابـة إلـى الله تعالـى مـن الذنـب، 
الإنابـة إلـى الله تعالـى مـن التقصيـر، الإنابـة إلـى الله تعالى مـن الغفلـة، الإنابة إلى 
الله تعالـى مـن الزلـل، الإنابـة إلـى الله تعالى دائمـاً وأبداً لأنني بحاجـة إلى ربي في 
كل لحظـة، بحاجـة إلـى ربـي في كل شـيء،  وعـدم الاعتمـاد علـى شـيء  إلا علـى
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 الله  تعالـى، عـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه أن رسـول الله ^ قـال لفاطمـة 
رضـي الله عنهـا: »مـا يمنعـك أن تسـمعي مـا أوصيـك بـه؟ أو تقولـي إذا أصبحـت 
وإذا أمسـيت: يـا حـي يـا قيوم برحمتك أسـتغيث، أصلح لي شـأني كلـه ولا تكلني 
إلى نفسـي طرفة عين« ن في السـنن الكبرى - ك - البيهقي - السلسـلة الصحيحة 

)277( - حديـث حسـن.
ــروب:  ــوات المك ــال: »دع ــول الله ^ ق ــه أن رس ــي الله عن ــرة رض ــي بك ــن أب وع
اللهــم رحمتــك أرجــو فــلا تكلنــي إلــى نفســي طرفــة عيــن، أصلــح لــي شــأني كلــه لا إلــه 
إلا أنــت« حــم - د - صحيــح الجامــع )3388(. )ولا تكلنــي إلــى نفســي طرفــة عيــن( 
أي: لا تتركنــي لضعفــي وعجــزي لحظــة واحــدة، أعنــي يــا رب بقوتــك وقدرتــك 
وعافيتــك، ورحمتــك وتوفيقــك، وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا أن رســول الله ^ 
قــال: »إذا أصــاب أحدكــم غــمّ أو كــرب فليقــل: الُله الُله ربــي، لا أشــرك بــه شــيئاً« ابــن 

ــة )2755(. ــلة الصحيح ــان - السلس حب
وأن أقـف عنـد حـدود الله التـي شـرعها الله تعالـى وبيّنهـا رسـول الله ^، وأن لا . 14

أقـول في شـرع الله إلا مـا قالـه الله تعالـى أو قالـه رسـوله̂  وكمـا فهمـه الصحابـة 
الكـرام رضـوان الله عليهـم.

وأن أجعـل حيـاتي وحـركاتي وكل أمـوري وفق شـرع الله لأنه تعالى قـال: ﴿ڭ ڭ . 15
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]الأنعـام: 6/ 162[، والهدف: مرضاة 

الله والفـوز بالجنـة والنجـاة من النار.
هــذا معنــى الإســلام وهــذا معنــى كــوني مســلماً، وهــذا مــا يجــب أن يكــون عليــه 
كل شــخص يدعــي الإســلام، فالإســلام عقيــدة وقناعــة وفهــم ويقيــن وســلوك وحيــاة 
بكافــة مظاهرهــا وأشــكالها وأحوالهــا علــى منهــج الله ومنهــج رســوله ^، فعــن معــاذ 
بــن جبــل رضــي الله عنــه عــن النبــي̂  قــال: »إني رســول الله إليكــم، اعلمــوا أن المعــاد 
إلــى الله ثــم إلــى الجنــة أو إلــى النــار، وإنــه إقامــة لا ظعــن، وخلــود لا مــوت؛ في أجســاد 
لا تمــوت« البــزار، رجالــه ثقــات. )الظعــن(: هــو الســير والترحــال، وقــال عليــه الصلاة
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 والســلام لأبــي بكــر رضــي الله عنــه: »والــذي نفســي بيــده، للشــرك أخفــى مــن دبيــب 
ــال  ــال: نعــم، ق ــره؟ ق ــه وكثي ــك قليل ــه ذهــب عن ــى شــيء إذا قلت ــك عل النمــل، ألا أدل
ــم«  ــا لا أعل ــتغفرك لم ــم وأس ــا أعل ــك وأن ــرك ب ــك أن أش ــوذ ب ــم إني أع ــل: الله ^: ق

ــاري. ــرد للبخ الأدب المف
ــأني  ــر علــى الســلوك، ومــراد الشــريعة وادعائــي ب ــة تؤث ــة قلبي ــة تربي ــة قضي القضي
مســلم يبرهنــه ســلوكي وعملــي، فمــراد الشــريعة الوصــول إلــى نتائــج تغييــر الســلوك، 
أمــا عبــادات وصلــوات ومواعــظ ولكــن بــدون ســلوك قويــم وأخــلاق إســلامية 
ــا لــم نصــل إلــى مبتغــى الشــريعة، فالأعمــال الصالحــة وســائل لتحقيــق  فمعناهــا: أنن
ــد الله  ــن عب ــفيان ب ــاء س ــك ج ــلوك، لذل ــتقامة والس ــة والاس ــق الطاع ــة ولتحقي العبودي
الثقفــي رضــي الله عنــه إلــى رســول الله̂  فقال: قلت: يا رســول الله قل لي في الإســلام 
قــولًا لا أســأل عنــه أحــداً غيــرك، قــال عليــه الصــلاة والســلام: »قــل: آمنــت بــالله، ثــم 
ــت: 41/ 6[،  ــى: ﴿ڌ ڎ ڎڈ ﴾ ]فصل ــال تعال ــك ق ــلم، لذل ــتقم« رواه مس اس
الاســتقامة علــى المنهــج، هــذا هــو الهــدف، قــل آمنــت بــالله، هــذا عقيــدة وفكــر وفهــم 
ــان  ــذا الإيم ــق ه ــة، فتحقي ــة ثابت ــة والقناع ــدة صحيح ــذه العقي ــت ه ــإذا كان ــة. ف وقناع
ــن  ــتغفار ع ــلوك، ﴿ڌ ڎ ڎڈ ﴾الاس ــتقامة والس ــو الاس ــة ه ــذه القناع وه
الخطــأ والذنــب والزلــل وذلــك لأن الإنســان مجبــول علــى الخطــأ وهــي مــن فطرتــه 
وتكوينــه، لذلــك قــال عليــه الصــلاة الســلام: )اســتقيموا ولــن تحصــوا( حــم. وقــال: 

ــوا( البخــاري.  )ســددوا وقارب
ومــن كان هكــذا رأى العجــب مــن تأييــد الله لــه في الدنيــا والآخــرة، الرُبَيــع أخــت 
أنــس بــن النضــر، قلعــت عنــد المخاصمــة مــع امــرأة أخــرى ســنها، ورُفــع الأمــر إلــى 
النبــي ^ فأمــر بالقصــاص، وهــي أن المــرأة تخلــع ســن الربَيــع، أو أن تقبــل الفديــة، 
ــن  ــس ب ــاء أن ــع، وج ــن الربَي ــع س ــى قل ــروا عل ــة وأص ــا الفدي ــرأة وأهله ــت الم ورفض
ــن  ــاء المجاهدي ــن الأتقي ــس م ــول الله ^، وكان أن ــم رس ــم بحك ــد أن عل ــر بع النضي
الصادقيــن، فجــاء إلــى رســول الله ^ فقــال لــه رســول الله: )نعــم كتــاب الله( أي: العين 
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بالعيــن والســن بالســن. فأقســم أنــس وقــال: والله لا تُقلــع ســن أختــي، فلمــا 
أقســم أنــس قــال رســول الله ^:راجعــوا أهــل المــرأة ثانيــة لعلهــم يرضــون بــالأرش 
ــم  ــس، فتبس ــمَ أن ــر الله قَسَ ــة، فأب ــل بالفدي ــي الأه ــم رض ــوا إليه ــا رجع ــة(، فلم )الفدي
رســول الله   ونظــر إلــى ثيــاب أنــس وإلــى جســمه النحيــل وقــال ^: »إن مــن عبــاد الله 

ــره«. - د - جــه - حــم. ــو أقســم علــى الله لأب مــن ل
وصلاحـه  لتقـواه  الدعـوة  مجـاب  كان  عنـه  الله  رضـي  مالـك  بـن  الـبراء  وهـذا 
تُسْـتُر، حيـث صَعُـبَ علـى المسـلمين فتحهـا والقلعـة متينـة  واسـتقامته، وفي معركـة 
ومحصنـة، فجـاؤوا إلـى الـبراء بـن مالـك وطلبوا منـه الدعاء بـأن يفتحها الله لهـم، فقام 
الـبراء واغتسـل وتطيـب ثـم رفـع سـيفه وقـال: »اللهـم إنـك تعلـم أني أحبـك، اللهم إني 
أقسـم عليـك هـذا اليـوم أن تنصرنـا، وأن تجعلنـي أول قتيـل في سـبيلك«، فـكان رضـي 

الله عنـه أول قتيـل وكان نصـراً سـاحقاً وفـوزاً مبينـاً. قـال تعالـى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ 
الله  رزقنـا  الاسـتقامة  ثمـرات  مـن  الدعـاء  وقبـول   ،]7  /47 ]محمـد:   ﴾ ۋ  ۈ ۇٴ 
إياهـا جميعـاً. وعـن عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـرة، أنـه قـال لأبيـه: يـا أبـتِ إني أسـمعك 
تدعـو كل غـداة وتقـول: اللهـم إني أعـوذ بك من الكفـر والفقر، اللهـم إني أعوذ بك من 
عـذاب القـبر، لا إلـه إلا أنـت، تعيدهـا حيـن تصبـح ثلاثـاً، وثلاثـاً حيـن تمسـي. قـال: 
نعـم يـا بنـي، إني سـمعت رسـول الله ^ يدعـو بهـن، فأحـب أن أسـتَنَّ بسـنته« أبـو داود 

)5090( - حـم - سـنن النسـائي )1347(.
وآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين

وصلى اللَّه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين


